
د عب ان للت هر رمض ار ش ي ت 298140 - الحكمة من اخ

ال السؤ

يه ؟ د ف عب ات للت الذ ان ب هر رمض ه الصلاة والسلام ش ار الرسول علي ت ا اخ لماذ

صلة ة المف اب الإج

أولًا:

ها يقول كما قالت ن رع الله الحكم، وقد لا يعلمها، وحي لها ش من قد يعلم الحكمة التي من أج ه وتعالى هو العليم الحكيم، والمؤ حان الله سب

رة/32. ق  ﴾  الب يمُ كِ مُ الْحَ لِي تَ الْعَ أَنْ كَ  نَّ  إِ ا  نَ  تَ لَّمْ ا عَ لَّا مَ إِ ا  نَ لْمَ لَ كَ لَا عِ انَ حَ بْ :   ﴿سُ كة الملائ

اء . رحمته من يش تص ب ه وبحمده، والله يخ حان ه سب ات من ، درج لق على بعض ، وبعض الخ مان على بعض ل بعض الأز ض والله تعالى يف

. ادة ي للعب مان رف ز ان كظ هر رمض ار ش ي ت ، الحكمة من اخ ن ي ق ه الي علم على وج ا ن ولسن

لق ، وخ ه على بعض عض ل ب ض ، وف لق المكان ، وخ ه على بعض عض رف ب ، وش مان لق الز ، خ ، ومالك الملك لق الق الخ لاله ، هو خ ل ج والله ج

داركه، ق عن إ لائ ز الخ ي تعج هها أحد، ومن تمام ملكوته، الذ لغ كن ه، التي لا يب مت ا من تمام عظ ، وهذ هم على بعض عض ى ب اد، واصطف العب

ا لَمُ مَ عْ رٌ * يَ ي عٌ بَصِ ي مِ نَّ اللَّهَ سَ  إِ نَ النَّاسِ   مِ لًا وَ سُ ةِ رُ كَ ئِ ا لَ نَ الْمَ  ي مِ فِ  طَ صْ * اللَّهُ يَ زٌ زِي  يٌّ عَ   وِ نَّ اللَّهَ لَقَ  إِ رِهِ  دْ قَّ قَ وا اللَّهَ حَ رُ دَ ا قَ قال تعالى  :﴿ مَ

76-74/  ﴾ الحج ورُ أُمُ عُ الْ جَ  رْ لَى اللَّهِ تُ إِ  مْ وَ هُ فَ  لْ خَ ا  مَ مْ وَ يهِ دِ أَيْ نَ   يْ بَ

هِ اللَّهُ لَيْ إِ مْ  وهُ عُ دْ ا تَ نَ مَ  ي رِكِ شْ لَى الْمُ رَ عَ بُ  ه . قال الله تعالى :  ﴿كَ حان ه سب ته، وسلطان ي وب يم رب ها، وعظ ت ته، وطلاق ئ ي ا من تمام مش وهذ

نَ اللَّهِ ا حَ بْ ةُ سُ رَ يَ مُ الْخِ نَ لَهُ ا ا كَ ارُ مَ تَ خْ يَ اءُ وَ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ كَ يَ بُّ رَ /13 ، وقال تعالى:  ﴿وَ ﴾  الحج بُ ي نِ نْ يُ هِ مَ لَيْ إِ ي  دِ هْ يَ اءُ وَ شَ نْ يَ هِ مَ لَيْ إِ ي  بِ تَ جْ  يَ

﴾ القصص/68 . ونَ رِكُ شْ ا يُ مَّ الَى عَ عَ تَ وَ

يم رحمه الله : ن الق قال اب

لق ولا أن ليس لأحد أن يخ ه، ف ار من ي ت الاخ رد ب ف هو المن لق ف الخ رد ب ف ه المن ن كما أ الق وحده، ف لى الخ ل هو إ ليهم، ب ار إ ي ت ا الاخ : ليس هذ " أي

ه." . وج لك ب ي ذ اركه ف يره لا يش ار مما لا يصلح له، وغ ي ت اه، وما يصلح للاخ اره، ومحال رض ي ت مواقع اخ ه أعلم ب حان ه سب ن إ ار سواه، ف ت يخ

م قال : ث

ه ، وكمال حكمته وعلمه ت ي ه تعالى ، ووحدان ت ي وب ه ، دالا على رب ي صيص ف ار والتخ ي ت ا الاخ يت هذ ، رأ لق ا الخ أملت أحوال هذ ا ت ذ "وإ

يره . دب ر كت اره، ويدب ي ت ار كاخ ت ه، ويخ لق لق كخ ريك له يخ لا ش لا هو ، ف له إ ي لا إ ه الله الذ ن وقدرته، وأ
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ات كماله، ته، وصف ي واهد وحدان ر ش ه، وأكب ت ي وب م آيات رب ا العالم : من أعظ ي هذ ره ف ث هود أ صيص ، المش ر والتخ ي دب ار والت ي ت ا الاخ هذ ف

ها على ما وراءه دالا على ما سواه. ب ر يكون من لى يسي ه إ ر من ي ش ن وصدق رسله، ف

ها من ه، وأسكن القرب من كرسيه ومن عرش تصها ب كته، واخ ين من ملائ رب ر المق ق علها مست ج ها ف ا من ار العلي ت اخ عا ف لق الله السماوات سب خ ف

ارك وتعالى. ب ه ت ها من لا قرب ، ولو لم يكن إ ر السماوات ل على سائ ض ية وف لها مز ه، ف لق اء من خ ش

ار. ت اء ويخ لق ما يش ه يخ ن ه، وأ ن الأدلة على كمال قدرته وحكمت ي ب صيص ، مع تساوي مادة السماوات ، من أ يل والتخ ض ف ا الت وهذ

حانه ن الله سب ار: " إ آث ي بعض ال ها، وف ف ه سق عل عرش أن ج صيصها ب ، وتخ ان ن ر الج ردوس على سائ ة الف ن ه ج حان له سب ي ض ف ا ت ومن هذ

ه ". لق رته من خ ي ارها لخ ت يده واخ رسها ب غ

ي صلى الله عليه وسلم يقول:  ب يل، وكان الن يل، وإسراف كائ ريل، ومي ب رهم، كج هم على سائ ين من كة المصطف اره من الملائ ي ت ا اخ ومن هذ

يه وا ف ما كان ي ادك ف ين عب نت تحكم ب ، أ هادة يب والش ، عالم الغ اطر السماوات والأرض يل، ف سراف يل وإ كائ ريل ومي ب » اللهم رب ج

يم  «. ق لى صراط مست اء إ ش هدي من ت نك ت ، إ نك ذ إ يه من الحق ب لف ف ت ي لما اخ ، اهدن ون لف ت يخ

لاء لا هؤ لم يسم إ ، ف ي السماوات يرهم ف هم من الله، وكم من ملك غ هم، وقرب ائ تصاصهم، واصطف كة لكمال اخ ة من الملائ لاث لاء الث كر هؤ ذ ف

، ات ب اة الأرض والحيوان والن ه حي ي ب يل: صاحب القطر الذ كائ لوب والأرواح، ومي اة الق ه حي ي ب ريل: صاحب الوحي الذ ب ج . ف ة لاث الث

اد المعاد" )1/42( تهى من "ز ورهم..." ان ب تهم من ق رج ، وأخ ن الله الأموات ذ إ ه ب ت خ ف ه أحيت ن ي خ ف ف ا ن ذ ي إ يل: صاحب الصور الذ وإسراف

عدها . وما ب

عد كلام : ا، رحمه الله ، ب يض م أ ث

ر... حر، وهو يوم الحج الأكب د الله يوم الن ر الأيام عن ي خ ، ف هور على بعض له بعض الأيام والش ي ض ف ا ت " ومن هذ

هر." . لة القدر على ألف ش يل لي ض ف ، وت الي ر اللي ير على سائ ره الأخ يل عش ض ف هور، وت ر الش ان على سائ هر رمض يل ش ض ف لك ت ومن ذ

ه تعالى ن إ يره، ف اه دون غ سه وارتض ف تصه لن ه، واخ ب لوقات أطي اس المخ ن نس من أج ار من كل ج ت ه وتعالى اخ حان " والمقصود أن الله سب

اد تهى من "ز اره تعالى" ان ت ء هو مخ ي الطيب من كل ش ، ف لا الطيب ة إ ل من العمل والكلام والصدق ب ، ولا يق لا الطيب طيب لا يحب إ

المعاد" )1/54،57، 64( .

ا: يً ان ث

ام : د ، والصي عب ، للت ان هر رمض صيص رسول الله صلى الله عليه وسلم ش تخ

اده ، وأمرهم أن يصوموه ، اره لعب ت ي اخ لك بوحي الله تعالى له ، وهو الذ ل ذ ض ما يف ن هو إ : ف وة ب عد الن لك ب صيصه لذ ن كان المراد تخ إ ف

لة الأولى . ي المسأ ه ف ان ي ق ب هور، وهو ما سب اقي الش يدا عن ب دا مز عب ه ، ت ي دوا له ف عب ويت
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وة : ب الن ، ويكرمه الله ب ه الوحي ل علي ز ل أن ين ب ار حراء، ق ي غ ه ف ده لرب ه صلى الله عليه وسلم ، وتعب ث ال عن تحن ن كان المراد السؤ وأما إ

، لأن الدين ء من الدين ي ه : ش هل ب ، أو الج لك ة ذ رتب على معرف ها، ولا يت ي له، وحاله صلى الله عليه وسلم ف اصي ف ت ا ب ا لا علم لن هذ ف

يه، صلى الله عليه اعه ف ب ات ا مأمورين ب لسن وة ، ف ب ل الن ب ، وأما ق وة ب عد الن ه صلى الله عليه وسلم ب اء ب ما هو ما ج ن اد: إ رع العام للعب والش

وسلم .

وا ين كان اء، الذ ف رين من الحن لت آخ غ ه، كما ب ت لغ ه السلام، التي ب راهيم علي ب ايا دين إ ق لك من ب مالا : أن يكون ذ كر بعض أهل العلم احت وذ

رعه . ش ه ب ي ب ل أن يوحي الله لن ب ه السلام، ق راهيم علي ب دون لله ، على ملة إ عب يت

رآن لما ول الق ز ن ن إ ه، ف ي رآن ف ول الق ز ن رف ب ه قد ش هر ، لأن ن الأش ي ان من ب هر رمض ير ش ت ور، رحمه الله : " واخ ن عاش قال العلامة الطاهر اب

ه . ي ا ف عً ة : واق قرب من الحالة الملكي وس ، والت ف ر الن ه تطهي اسب أن يكون ما ب داها ؛ ن يه الأمة ، وهُ ز ن كان لقصد ت

ا من الله لهامً ه الوحي ، إ ل علي ز ل أن ين ب ار حراء ، ق ي غ ه ف ث يام تحن  صلى الله عليه وسلم ، كان يصوم أ ي ب ي أن الن ن لب على ظ والأغ

هر" لك الش ي ذ الصوم ف ة ب ان ، أمر الله الأمة الإسلامي هر رمض ي ش ه الوحي ف ل علي ز ن لما أ ة ، ف ي ف ي ة من الملة الحن ي ق ا لب نً  ي لق تعالى ، وت

وير" )2/ 173(. ن تهى من "التحرير والت ان

والله أعلم .
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